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الأمانة -من سور المدثر والقیامة والإنسان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأمانة . -من سور المدثر والقیامة والإنسان  - 45الدرس :  -دراسات قرآنیة  - 1421رمضان 

2000 -12-21  

  النماذج البشریة في القرآن الكریم :

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

أیھا الأخوة الكرام ؛ في القرآن الكریم نماذج بشریة ، ونرجو الله سبحانھ وتعالى أن نكون من النماذج  

  التي یرضى الله عنھا ، نموذج ! 

  ﴿ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیداً ﴾

  ]11[سورة المدثر : 

  الإنسان ھو المخلوق الأول رتبة .  

نْسَانُ﴾﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ ال   سَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ] 72[سورة العنكبوت : 

لذلك سخر الله لھ ما في السماوات وما في الأرض جمیعاً ، كلمة ذرني مخیفة تھدید ، یا محمد من لم  

أي إنسان دعي إلى الله ، وإلى التوبة ، وإلى إقامة أمر الله ، دعي إلى یستجب لك دعھ لي ، بالمقابل 

  الزكاة أو الصلاة فلم یستجب تنطبق علیھ ھذه الآیة ، اتركھ لي . 

  ﴿ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیداً * وَجَعلَْتُ لھَُ مَالاً مَمْدُوداً * وَبنَیِنَ شُھُوداً ﴾

  ]13- 11[سورة المدثر : 

كیف تم خلقھ سابقاً إذا كان نسي كیف خلق ، من ماء مھین ، انظر إلى ابنك إنك تعلم علم یشھدون لھ  

الیقین كیف تمّ خلقھ ، لقاء زوجي من بویضة أسمر اللون ، طفل جمیل ، یضحك ویفرح ویبكي ویحزن 

  ویجوع . 

دْتُ لھَُ تَ    مْھِیداً ﴾﴿ وَجَعَلْتُ لھَُ مَالاً مَمْدُوداً * وَبَنیِنَ شُھُوداً * وَمَھَّ

  ]14- 12[سورة المدثر : 

  كل شيء في الأرض لراحة الإنسان .  

  ﴿ ثمَُّ یطَْمَعُ أنَْ أزَِیدَ * كَلاَّ إِنَّھُ كَانَ لآِیَاَتنِاَ عَنِیداً* سَأرُْھِقھُُ صَعوُداً ﴾

  ]17- 15[سورة المدثر : 
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  و اعتمد على عقلھ فقط . حینما كان لآیاتنا عنیداً سیواجھ صعوبات كل واحدة أشد من الأولى ، ھ 

  ﴿ إنَِّھُ فكََّرَ وَقَدَّرَ ﴾

  ]18[سورة المدثر : 

  نسي الوحي وتعلیمات الصانع .  

ثمَُّ أدَْبرََ وَاسْتكَْبرََ * ﴿ إنَِّھُ فكََّرَ وَقَدَّرَ * فقَتُلَِ كَیْفَ قدََّرَ * ثمَُّ قتُلَِ كَیْفَ قَدَّرَ * ثمَُّ نظََرَ * ثمَُّ عَبسََ وَبسََرَ * 

رُ * لاَ تبُْقِي وَلاَ فَقاَلَ إنِْ ھَذَا إلاَِّ سِحْرٌ یؤُْثرَُ * إنِْ ھَذَا إلاَِّ قَوْلُ الْبشََرِ * سَأصُْلِیھِ سَقرََ * وَمَا أدَْرَاكَ مَا سَقَ 

احَةٌ لِلْبشََرِ * عَلیَْھَا تِسْعةََ عَشَرَ ﴾   تذََرُ * لوََّ

  ]30- 18[سورة المدثر : 

سقر جھنم ، تسعة عشر من ملائكة العذاب ! اعتمد على عقلھ وتكبر وجاءتھ المصائب واحدة تلو  

  الأخرى ، ھذا نموذج . 

  ﴿ كلُُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ ﴾

  ]38[سورة المدثر : 

  إنسان قتل لم یعد حراً ، ألُقي القبض علیھ وأصبح رھین جریمتھ . 

ً للقانون یملك حریتھ ،   الإنسان یسافر ، یذھب ، یعود ، ینام ، یستیقظ ، الذي لم یرتكب عملاً مخالفا

ً ، لذلك قالوا: أصحاب الیمین  فحینما یخطئ الإنسان یصبح رھین عملھ ، وحینما یستقیم یكون طلیقا

  نفوسھم طلیقة .

  بالموت تعرف الحقائق یقیناً :

تْ رَھِینةٌَ * إلاَِّ أصَْحَابَ الْیمَِینِ * فيِ جَنَّاتٍ یَتسََاءَلوُنَ * عَنِ الْمُجْرِمِینَ * مَا سَلَكَكُمْ ﴿ كلُُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبَ 

  فيِ سَقرََ ﴾

  ]42- 38[سورة المدثر : 

  ما الذي جاء بكم إلى ھنا ؟  

  نَّا نخَُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ ﴾﴿ قَالوُا لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلِّینَ * وَلمَْ نكَُ نطُْعِمُ الْمِسْكِینَ * وَكُ 

  ]45- 43[سورة المدثر : 

ھذه العادات ، والتقالید ، وصرعات العصر ، معطیات البیئة والشيء الدارج وھكذا ، وإذا لم نكن مثل  

الناس فلسنا منھم ، لا یھمھ حق أو باطل ، ھكذا الناس ، النساء لبسن الطویل لبست مثلھن ، لبسوا 

  ت مثلھن ، ھكذا الموضة . ملابس فاضحة لبس
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  ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائضِِینَ ﴾

  ]45[سورة المدثر :

  جلبوا صحوناً جلب صحناً ، یعیش مع كل ما یرید من المعطیات ببیئتھ .  

ینِ * حَتَّى أتَاَنَا الْیقَِینُ  بُ بیِوَْمِ الدِّ   ﴾﴿ وَكُنَّا نخَُوضُ مَعَ الْخَائضِِینَ * وَكُنَّا نكَُذِّ

  ]47- 45[سورة المدثر : 

جاء الموت وكشفت الحقیقة ، وسمي الموت یقیناً لأنھ في ھذا الیوم تتیقن أن كل ما جاء بھ الأنبیاء حق  

  ، ثم إن الموت سمي یقیناً لشيء آخر ھو أنھ واقع یقین ، وفي الموت تعرف الحقائق یقیناً . 

  شَفاَعَةُ الشَّافِعِینَ ﴾ ﴿ حَتَّى أتَاَنَا الْیقَِینُ * فَمَا تنَْفعَھُُمْ 

  ]48- 47[سورة المدثر : 

إذ كل من في السماوات والأرض یأتي الرحمن عبداً ، لقد أحصاھم وعدھم عداً ، جئتمونا فرادى كما  

  خلقناكم أول مرة . الذي لھم أتباع بالحیاة جماعات ، الذین ملكوا رقاب الناس یأتون یوم القیامة فرداً .

  رغبة كل إنسان منحرف أن یكون الدین على مقدار شھوتھ :

  ثم قال :  

تْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴾   ﴿ فمََا لھَُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِینَ * كَأنََّھُمْ حُمُرٌ مُسْتنَْفِرَةٌ * فرََّ

  ]51- 49[سورة المدثر : 

  بع الغابة لو تذوق ھذه الآیة . إذا الإنسان رأى ببحث أو تصویر علمي كیف أن حمر الوحش تفر من س 

تْ مِنْ قسَْوَرَةٍ ﴾   ﴿كَأنََّھُمْ حُمُرٌ مُسْتنَْفِرَةٌ * فرََّ

  ]51- 50[سورة المدثر : 

  وإنسان العصر الآن یسعى لإنجاز مادي بشكل غیر طبیعي ، كأنھ مستنفر !  

  ﴿ بلَْ یرُِیدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْھُمْ أنَْ یؤُْتىَ صُحُفاً مُنشََّرَةً ﴾

  ]52[سورة المدثر : 

ھذا النموذج یرید دیناً تفصیلیاً جاھزاً على قدره ، ھو یرید أن یأكل الربا ، إذاً فالربا لیست حرام ، والله  

نھى عنھ أضعافاً مضاعفة ، كل فكرة تؤید لھ انحرافھ تجده یتمثل فیھا ، مرة شخص قال : نشر الخمر 

د تحریم لكن نھي إرشادي ، قال : فاجتنبوه ، لیس تحریماً ، حرام ؟ ھو مفتّ قلت : أعوذ با� ! لا یوج

لم یقل : حرمت علیكم الخمر ، لأنھ یشرب الخمر ، دین مع خمر ! دین مع ربا ! دین مع اختلاط ! فكل 

واحد من ھؤلاء یقلق إن لم یكن دیناً وھو مقیم على شھوة معینة ، إذاً یرید أن یكون لھ دین خاص على 

  ار شھواتھ . قدره ، على مقد
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  ﴿ بلَْ یرُِیدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْھُمْ أنَْ یؤُْتىَ صُحُفاً مُنشََّرَةً ﴾

  ]52[سورة المدثر : 

  الإنسان مخلوق أول و مفكر وھو مسؤول عن كل ما یفعل :

نقطة ثانیة : بإمكانك أن تخدع معظم الناس بعض الوقت ، ویمكن أن تخدع بعضھم لكل الوقت ، أما أن  

  ك وتخدع الناس لكل الوقت فھذا مستحیل لأن الله عز وجل یقول : تخدع نفس

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ * وَلوَْ ألَْقىَ مَعَاذِیرَهُ ﴾   ﴿ بلَِ الإِْ

  ]15- 14[سورة القیامة : 

  أكبر حقیقة أن تعلم علم الیقین من أنت ، وماذا تفعل ، والله عز وجل قال :  

  عْینُِ﴾﴿ یَعْلمَُ خَائنِةََ الأَْ 

  ]19[سورة غافر: 

طبیب یعالج امرأة تشكو من مكان ، ولھ الحق أن ینظر ، لكن لو نظر إلى مكان آخر لا تشكو منھ ، لا  

  یوجد قوة في الأرض تكشف ھذا إلا الله ، وھو یعلم أنھ نظر نظرة لا تحل لھ . 

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ * وَلوَْ ألَْقىَ مَعَاذِیرَهُ ﴾   ﴿ بلَِ الإِْ

  ]15- 14[سورة القیامة : 

الإنسان یقولون عنھ : حیوان مفكر ، ھذا التعریف خطاً ، ھو مخلوق أول ومفكر ، وھذا الفكر یستخدمھ  

  یتفلسف ، یفلسف تعاطیھ وشھواتھ ، یعطیھا طابعاً منطقیاً ، قال : لتبریر خطئھ ، 

  ﴿ وَلوَْ ألَْقَى مَعَاذِیرَهُ ﴾

  ]15[سورة القیامة : 

  لذلك الله عز وجل یوم القیامة یحرم ھذا الإنسان منطقھ قال :  

  رْجُلھُُمْ﴾﴿ الْیوَْمَ نخَْتمُِ عَلىَ أفَْوَاھِھِمْ وَتكَُلِّمُناَ أیَْدِیھِمْ وَتشَْھَدُ أَ 

  ]65[سورة یس: 

  المرحلة الأخیرة من حیاة الإنسان :

  نموذج آخر :  

  ﴿ كَلاَّ إِذَا بلَغَتَِ التَّرَاقيَِ ﴾

  ]26[سورة القیامة : 

  الروح صعدت من أطراف الجسم ووصلت إلى عظم الترقوة .  
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  ﴿ وَقیِلَ مَنْ رَاقٍ * وَظَنَّ أنََّھُ الْفِرَاقُ ﴾

  ]28- 27[سورة القیامة : 

  من یبقى لھ ؟ والعیاذ با� الإنسان یدرك بیقین أنھ مغادر ومفارق لھذه الدنیا ، تغیر الوضع كلھ .  

  ﴿ وَظَنَّ أنََّھُ الْفِرَاقُ * وَالْتفََّتِ السَّاقُ باِلسَّاقِ ﴾

  ]29- 28[سورة القیامة : 

ھا ویربط بھا رجلیھ ، ھذه إذا شھد أحدكم تغسیل المیت بعد أن ینتھي المغسل یحضر قطعة قماش ویبلل 

  آخر رحلة ! 

  ﴿ وَالْتفََّتِ السَّاقُ باِلسَّاقِ * إِلىَ رَبكَِّ یوَْمَئذٍِ الْمَسَاقُ ﴾

  ]30- 29[سورة القیامة : 

إن شاھدت جنازة تذكر من بداخل ھذا النعش ؟ إلى أین ذاھب ؟ سیسافر إلى الله ، كل أعمالھ سیحاسب  

الآبدین ، إما في جنة یدوم نعیمھا ، أو في نار لا ینفذ عذابھا ، والله عنھا ، ذھاب بلا عودة إلى أبد 

  ساعات الموت وما قبل الموت تنسي الإنسان كل ملذات الدنیا دفعة واحدة.

  محاسبة كل إنسان على عملھ یوم القیامة :

  بَ وَتوََلَّى * ثمَُّ ذَھَبَ إلِىَ أھَْلِھِ یَتمََطَّى﴾﴿إِلىَ رَبكَِّ یوَْمَئذٍِ الْمَسَاقُ * فلاََ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى * وَلكَِنْ كَذَّ 

  ]33- 30[سورة القیامة : 

  البعید عن الله عز وجل تجد لھ سلوكاً وقحاً ، تعلیقاتھ لاذعة جداً ، متكبراً ، یضحك ضحكة سمجة :  

  ﴿ ثمَُّ ذَھَبَ إلِىَ أھَْلِھِ یتَمََطَّى * أوَْلىَ لكََ فَأوَْلىَ ﴾

  ]34- 33[سورة القیامة : 

  أولى لك أن تؤمن أیھا الإنسان .  

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سدًُى ﴾   ﴿ ثمَُّ أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ * أیَحَْسَبُ الإِْ

  ]36- 35[سورة القیامة : 

ً ، واعتدیت على الناس ،   والله لو لم یكن في القرآن إلا ھذه الآیة أكلت وشربت ، وأكلت مالاً حراما

ى أموالھم وأعراضھم ، واستعلیت ، وبنیت مجدك على أنقاض الناس ، وبنیت حیاتك على موتھم ، وعل

وأمنك على خوفھم ، واستعلیت وتكبرت وقلت : أنا ربكم الأعلى ، تنتھي الحیاة ھكذا ؟ ھؤلاء الذین 

  سحقتھم وظلمتھم والذین أكلت أموالھم ألا یوجد إلھ لیحاسبك ؟ 

نْسَ    انُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى ﴾﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ

  ]36[سورة القیامة : 
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  بلا حساب !  

  ﴿ ألَمَْ یكَُ نطُْفةًَ مِنْ مَنيٍِّ یمُْنىَ ﴾

  ]37[سورة القیامة : 

ھذا الذي صُنع من حوین منوي ، واحد من خمسمئة ملیون حوین باللقاء الزوجي ! دخل لبویضة  

ً ، ، ونمت ،  ولقحھا ، وانفصلت البویضة وزرعت في الرحم ، ونمت ً سویا حتى أصبحت إنسانا

، ودماغ ، وسمع ، وبصر ، وشم ، ولسان ، ومري ، ومعدة ، وأمعاء ، وبنكریاس ، وطحال ، جمجمة

وغدة صنوبریة ، وغدة نخامیة ، وغدة درقیة ، ورئتان ، وجھاز ھضمي ، وجھاز دوران ، وقلب ، 

نطفة الذي خلق ھذا الخلق من نطفة ألن ودسامات ، وأعصاب ، وعضلات ، ھذا الخلق الكامل من 

  یحاسبك ؟ 

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى * ألََمْ یكَُ نطُْفةًَ مِنْ مَنيٍِّ یمُْنىَ * ثمَُّ كَانَ عَلقَةًَ فخََلقََ فسََ  ى * فجََعلََ ﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ وَّ

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * ألََیْسَ ذَلِكَ بقَِادِ    رٍ عَلىَ أنَْ یحُْیيَِ الْمَوْتىَ ﴾مِنْھُ الزَّ

  ]40- 36[سورة القیامة : 

  الجواب نعم . 

  مصیر الإنسان الأبدي یحُدد بمقدار فھمھ لكتاب الله :

أخواننا الكرام ؛ ھذه حقائق مصیریة ، لیس قضیة درس علم سمعناه وذھبنا ، ھذا أخطر من ذلك ،  

فھمك لھذا الكتاب ، ھذا كلام خالق الكون ، ھذا كلام الذي إلیھ المصیر ، مصیرك الأبدي سیحدد في 

  ومنحك نعمة الوجود . 

نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّھْرِ لَمْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ﴾   ﴿ ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

  ]1[سورة الإنسان : 

ً إذا وقع تحت یدي كتاب مطبوع قبل أن أولد أقول : ھذا ال  كتاب حینما طبع ، وحینما صفتّ أحیانا

حروفھ ، ھل ھناك في الأرض شخص اسمھ فلان ؟ لیس لك قیود إطلاقاً ، أنت حادث سبقك عدم ، بعد 

أن یموت الإنسان خلال شھر ، شھرین ، ثلاثة ، سنة ، سنتین ، یذكر ثم ینتھي ، إلا إذا كانت علاقتھ 

  كرھم كل یوم .بالعلم وبالعمل الصالح ، طبعاً علماؤنا الكبار نذ

أعطیھ علامة تامة ؟! طبعاً ولا  1883مرة قلت لطلابي : من یأتیني باسم تاجر عاش في الشام عام  

إنسان استطاع الإجابة ، قلت لھم : وأنا مثلكم لا أعرف ! لكن سیدنا عمر، سیدنا خالد ، سیدنا صلاح 

سان ، لیلاً نھاراً ، فالإنسان إن لم یك لھ الدین ، سیدنا أبو بكر ، الإمام الشافعي ، أبو حنیفة على كل ل

  عمل صالح عند الله ینتھ ، سبقھ عدم وتبعھ عدم وانتھى ، ھذا إنسان حادث .
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  خلق الله أكمل خلق على الإطلاق :

نْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نَبْتلَِیھِ فجََعلَْنَاهُ سَمِیعاً بَصِیراً ﴾   ﴿ إنَِّا خَلقَْناَ الإِْ

  ]2[سورة الإنسان : 

الأمشاج أي المورثات في البویضة والمورثات في الحوین یختلطان ، إذا كان ھناك ضعف القوي یغلب  

الضعیف ، الآن یقومون بالاستنساخ ، لم یعد ھناك أمشاج من جھة واحدة فقط ، ھل ممكن أن یكون 

ملؤوا الدنیا كبراً وافتخاراً بھا قرأت  ھناك خلق أكمل من خلق الله عز وجل ؟ لم ینجح ، ھذه النعجة التي

محاولة فاشلة ! ثم اكتشفوا أن ھذا المخلوق الذي جاء عن طریق  285مقالة مطولة : الآن المحاولة رقم 

الاستنساخ لا عن طریق نطفة الأمشاج یصاب بالھرم في وقت قریب جداً ، ھل من الممكن أن یكون 

  ، مستحیل وألف ألف مستحیل ! ھناك نموذج خلق أكمل من خلق الله ؟ لا 

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ]3[سورة الإنسان : 

  أنت مخیر ، اعملوا ما شئتم ، كل شيء لھ سببھ .  

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ]3[سورة الإنسان : 

  لمتقین :إخلاص ا

  ثم یقول الله عز وجل متحدثاً عن إخلاص المتقین :  

ِ لاَ نرُِیدُ مِنْكمُْ جَزَاءً وَلاَ شُكوُراً ﴾   ﴿ إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ �َّ

  ]9[سورة الإنسان : 

أعلى مرتبة في الدین الإخلاص ، حتى أنھ قیل : ھناك إخلاص یحتاج إلى إخلاص، أنا مخلص ھذا  

  یلزمھ إخلاص أیضاً ، لا داعي من أن تتحدث إطلاقاً ، اجعل ھذا بینك وبین الله .  إخلاصك

لْنَا عَلَیْكَ الْقرُْآنََ تنَْزِیلاً * فَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبكَِّ وَلاَ تطُِعْ مِنْھُمْ آثَمِاً أوَْ كَ    فوُراً ﴾﴿ إِنَّا نحَْنُ نزََّ

  ]24- 23[سورة الإنسان : 

الله ، مثلاً : لك دخل محدود بإمكانیات معینة أو وضع معین ، ھذا حكم الله ،  حتى الصابر یصبر لحكم 

  ھذا الذي كان لیس في الإمكان أبدع مما كان ، ھذا مفھوم المؤمن ، لیس في إمكاني أبدع مما أعطاني .

 


